
كيـــف تغـــيرت تركيـــا بعـــد محاولـــة الانقلاب
الفاشلة؟

, يوليو  | كتبه حسام خضر

في الســنوات الخمســة الــتي تلــت محاولــة الانقلاب الفاشلــة الــتي جــرت في تركيــا منتصــف يوليو/تمــوز
، الــتي وقــف خلالهــا الأتــراك صــفًا واحدًا في وجــه الانقلابيين دفاعًــا عــن الديمقراطيــة، طــرأت
العديد من التغيرات طالت مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية، وصولاً لسياسة
كــثر مناعــةً وصلابــةً في يــز جهازهــا الاســتخباراتي أيضًــا، فأصــبحت تركيــا بعــدها أ تركيــا الخارجيــة وتعز

مواجهة الأخطار التي تستهدف سيادتها وأمنها القومي.

يـة التركيـة بشكلهـا الحـاليّ علـى يـد مصـطفى كمـال وعلـى مـدار أقـل مـن قـرن علـى تأسـيس الجمهور
كتـوبر/تشرين الأول ، شهـدت تركيـا وشعبهـا العديـد مـن أتـاتورك ورفـاقه بـالسلاح في  مـن أ
الانقلابـات العسـكرية الـتي عصـفت بالديمقراطيـة وذهبـت بـالبلاد إلى نفـق مظلـم بعيـدًا عـن الأسـس
ية الحديثة، بدءًا من انقلاب عام ، مرورًا بانقلاب عام  وصولاً التي بُنيت عليها الجمهور
إلى محاولة الانقلاب الفاشلة يوم  من يوليو/تموز من عام ، وانقلابات أخرى تخللت تلك

المرحلة الزمنية نفسها.

وعلى غير العادة، ففي محاولة الانقلاب الأخيرة التي قام بها تنظيم غولن الإرهابي، دافع الشعب
التركي بجميع أطيافه الحزبية والعرقية والدينية باستماتة عن مبادئ الديمقراطية، وقاوموا الدبابات
 ــا ونهضتهــا، وقــدموا ــة ليلــة  مــن يوليو/تمــوز ، حفاظًــا علــى تركي ي بأجســادهم العار
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شهيدًا في سبيل مقاومة الانقلابيين وإحباط مخططاتهم.

تم وضع المؤسسة العسكرية تحت رقابة مجلس الدولة أسوة ببقية
مؤسسات الدولة التنفيذية

كثر قوةً وصلابةً وأوسع نفوذًا، منح خلالها الشعب سنوات خمسة فقط كانت كفيلة بالخروج بتركيا أ
التركي حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان جميع الصلاحيات التي تخولهم التخلص
يًا وسياسيًا واقتصاديًا، فضلاً من جميع العوائق التي كانت سببًا في كبح جماح النهوض بتركيا عسكر
عن الحد من نفوذها إقليميًا ودوليًا، ومن أهمها تطهير الجيش وإعادة هيكلته والانتقال إلى النظام
الرئـــاسي لحكـــم البلاد وانتهـــاج ســـياسة خارجيـــة جديـــدة تضـــع مصـــلحة أنقـــرة فـــوق أي شيء آخـــر،

بالإضافة إلى تعزيز جهاز الاستخبارات التركي وتقويته.

إعادة هيكلة الجيش وتطهيره
حلــت المؤســسة العســكرية في المرتبــة الأولى الأكــثر تــضررًا مــن بين المؤســسات الحكوميــة الأخــرى بعــد
المحاولــة الانقلابيــة الفاشلــة عــام ، إلا أنهــا في الســنوات اللاحقــة شهــدت أعمــال تطهــير كــبيرة

وواسعة من أجل استئصال جميع العناصر المنتمية لمنظمة غولن الإرهابية.

وأوكلـت مهمـة التطهـير إلى وزارة الداخليـة ووكالـة الاسـتخبارات الوطنيـة، فطـالت قيـادات كـبيرة مـن
يــة، فضلاً عــن قيــادات داخــل جهــازي الأمــن مختلــف فــروع الجيــش الــتركي، البريــة والجويــة والبحر
كــثر مــن  ألــف مــن ــار، فقــد أقُيــل أ ك ير الــدفاع التركي خــولصي أ ــوز ــح ل والشرطة، وبحســب تصري

منتسبي القوات المسلحة التركية، معظمهم من الضباط والرتب العليا.

وبغية الحد من نفوذ الجيش التركي ومنع تدخله في مجريات السياسة الداخلية والخارجية للبلاد،
يـة التركيـة الحديثـة، تـم وضـع المؤسـسة بالشكـل الـذي عهـدته السـنوات الـتي تلـت تأسـيس الجمهور
العســكرية تحــت رقابــة مجلــس الدولــة أســوة ببقيــة مؤســسات الدولــة التنفيذيــة، وألغــي القــانون
العسـكري الـذي اسـتخدمه الجيـش سابقًـا مـن أجـل فـرض الحكـم العسـكري علـى البلاد، فضلاً عـن
ية التي كانت تضم  مقعدًا، كما إلغاء المقعدين اللذين كانا مخصصين للجيش في المحكمة الدستور

وتقرر محاكمة العسكريين فقط أمام محاكم عسكرية.

وعقـب عمليـة التطهـير وإعـادة الهيكلـة الـتي شهـدتها المؤسـسات الأمنيـة والعسـكرية والاسـتخباراتية،
كــثر مــن ساحــة صراع كــثر ديناميكيــة وفعاليــة، وأصــبح بمقــدرته المجابهــة علــى أ صــار الجيــش الــتركي أ

إقليمية ودولية من أجل إعلاء السيادة التركية والحفاظ على أمن البلاد القومي.

يــا وليبيــا وشهــدت الســنوات الخمســة الأخــيرة انطلاق عمليــات عســكرية خــا حــدود تركيــا، في سور
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وشمال العراق ومؤخرًا في أذربيجان، بالإضافة إلى لعبه دورًا حاسمًا في حماية حقوق تركيا في البحث
والتنقيب عن مصادر الطاقة الطبيعية شرقي البحر الأبيض المتوسط.

كثر قوة وفاعلية وكالة استخبارات أ
بالعديد من التغيرات التي طالت  (MİT) في السنوات الأخيرة، حظيت وكالة الاستخبارات الوطنية
يـة والعملياتيـة، حالهـا كحـال المؤسـسات الأمنيـة والعسـكرية، تحـولت خلالهـا لتصـبح هيكليتهـا الإدار
ذراع تركيا الضاربة في مواجهة الحملات الاستخباراتية الأجنبية التي تستهدف تركيا داخليًا وخارجيًا،
ونجحــت في إحبــاط محــاولات أعــتى أجهــزة الاســتخبارات العالميــة مثــل الموســاد الإسرائيلــي ووكــالاتي
الاسـتخبارات الأمريكيـة والروسـية، الـتي حـاولت العبـث علـى الأراضي التركيـة في فـترة عـدم الاسـتقرار

. التي خيمت على المشهد السياسي بعد أحداث “غيزي بارك” عام

نجحت الوكالة باجتثاث معظم أعضاء منظمة غولن الإرهابية من مؤسسات
الدولة المختلفة، وساعدت بفاعلية في عملية التطهير التي شهدتها المؤسسة

الأمنية والعسكرية داخل حدود تركيا

ــــة ــــة الانقلاب الفاشلــــة منتصــــف عــــام ، نجحــــت وكال وفي الســــنوات الــــتي أعقبــــت محاول
الاسـتخبارات الوطنيـة في تـرؤس المشهـد الأمـني محليًـا ودوليًـا، خصوصًـا بعـد نجاحهـا في العديـد مـن
PKK العمليات الاستخباراتية الدقيقة والحساسة داخل تركيا وخارجها ضد منظمة غولن وتنظيمي
وداعش الإرهابيين، فضلاً عن تحولها بشكل فعلي إلى كابوس يلاحق جميع الأشخاص الذين كان
لهــم دور في محاولــة انقلاب  مــن منتســبي “جماعــة الخدمــة” أو “فيتــو” نســبة إلى فتــح الله

غولن زعيم ما يعرف اليوم بمنظمة غولن الإرهابية.

ونجحـت الوكالـة في اجتثـاث معظـم أعضـاء منظمـة غـولن الإرهابيـة مـن مؤسـسات الدولـة المختلفـة،
وساعدت بفاعلية في عملية التطهير التي شهدتها المؤسسة الأمنية والعسكرية داخل حدود تركيا، إلى
جانب المشاركة في عمليات دقيقة وحساسة من أجل جلب قيادات ومنتسبي التنظيم الفارين إلى
كـثر مـن  بلـدًا، وأثبتـت بجـدارة أنـه لا كـثر مـن  شخـص للعدالـة جلبتهـم مـن أ تركيـا، وتقـديم أ
يوجـد مكـان آمـن في العـالم لقيـادات منظمـة غـولن الإرهابيـة وغيرهـا مـن المنظمـات الإرهابيـة الأخـرى،

التي يأتي على رأسها تنظيم (PKK) الإرهابي وداعش.



تغير النظام السياسي
يًا بعد أقل من عام على محاولة الانقلاب الفاشلة، ففي شهد النظام السياسي هو الآخر تغيرًا جذر
 مــن أبريل/نيســان  أجُــري اســتفتاء علــى تعــديلات دســتورية شملــت  بنــدًا، كــان أبرزهــا
الانتقال من النظام البرلماني الذي دام العمل به قرابة  عقود إلى العمل بالنظام الرئاسي، إذ وافق
النـاخبون الأتـراك علـى التحـول إلى نظـام الحكـم الرئـاسي الـذي يكـون لرئيـس الدولـة دور رئيسي علـى

رأس السلطة التنفيذية التي تقود البلاد، بعكس الدور الشرفي الذي كان سابقًا.

ورأت المعارضة وقتها أن أردوغان يستغل مناخ الخوف العام بعد محاولة الانقلاب، من أجل تمرير
ية، فضلاً عن قناعتها بأن التحول إلى النظام الرئاسي ما هو إلا تحول إلى نظام التعديلات الدستور
حكم الرجل الواحد، فقد مُنح أردوغان صلاحيات واسعة دون وجود أي ضوابط حقيقية لمساءلته

والحد من ممارساته غير الديمقراطية.

ية، عقــدت الانتخابــات الرئاســية في  مــن يونيــو/حزيران ، وفــاز وعقــب التعــديلات الدســتور
الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية ثانية، بعد تلك التي فاز بها عام ، التي اعتبرت المرة الأولى
ية السلطة التنفيذية التي ينتخب الشعب التركي رئيسه بشكل مباشر، ومنحت التعديلات الدستور
يـة، وخـولته تعيين الـوزراء بشكـل مبـاشر، فضلاً عـن إعطـائه صلاحيـة إدارة البلاد مـن لرئيـس الجمهور

خلال قرارات رئاسية دون الحاجة للرجوع إلى البرلمان وخسار الوقت في العملية البيروقراطية.

وبعــد فــوزه في الانتخابــات الرئاســية، أصــبح أردوغــان أقــوى زعيــم ســياسي يحكــم تركيــا لفــترة متتاليــة
يــة منــذ العــام ، إذ تجــاوزت الـــ عامًــا،  عامًــا قضاهــا في رئاســة الــوزراء، ورئيسًــا للجمهور
يـة الحديثـة هيمـن علـى المشهـد السـياسي للبلاد بشكـل لم تشهـده تركيـا سابقًـا منـذ مؤسـس الجمهور

مصطفى كمال أتاتورك.

كثر نفوذًا   سياسة خارجية أ
يــة شملــت التعــديلات والتغــيرات الســياسة الخارجيــة لتركيــا، فقــد حظيــت هــي الأخــرى بتغــيرات جذر
وإعـادة هيكلـة لعلاقاتهـا مـع القـوى العظمـى، وإلى جـانب قوتهـا الدبلوماسـية الـتي عملـت بهـا لفـترة
طويلــة، وظفــت تركيــا ديناميكيــة وفاعليــة جيشهــا وجهــاز اســتخباراتها وصــناعاتها الدفاعيــة الحديثــة
ــة بالشكــل الــذي يحقــق مصــلحة أنقــرة ــة والدولي والمتطــورة أفضــل توظيــف في الصراعــات الإقليمي

العظمى، عبر توسعة مناطق نفوذها وسيطرتها.

كثر وخلال الخمس سنوات التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة، أصبحت سياسة تركيا الخارجية أ
يــز نفوذهــا كقــوة فاعلــة علــى الساحــة الدوليــة، انفتاحًــا علــى الفــرص الجيوسياســية، ونجحــت في تعز
وعلــى الرغــم مــن تعرضهــا لعقوبــات غربيــة مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ودول الاتحــاد الأوروبي



يـادة حـدة العقوبـات، فقـد حافظت للإضرار باقتصادهـا وصـناعاتها الدفاعيـة، فضلاً عـن تهديـدات بز
يكــا بالحــد الأدنى دون انقطــاع، ونجحــت في بنــاء علاقــات مثمــرة علــى علاقاتهــا بالاتحــاد الأوروبي وأمر
يــر يــق الحر اقتصاديًــا وسياســيًا مــع روســيا والصين، وشــاركت بمشــاريع تنمويــة كــبيرة علــى طــول طر

الصيني الواعد.

ورفضًا للعمل تحت مظلة الوصاية الأمريكية والأوروبية، وبعد رفض الإدارات الأمريكية المتعاقبة بيع
منظومة الدفاع الجوي الأمريكية من طراز “باتريوت”، اشترت تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية
المتطــورة “إس ” علــى الرغــم مــن تهديــدات حلــف شمــال الأطلسي (النــاتو)، وقــامت بمنــاورة
سياسية بشكل يخالف كل التوقعات في ليبيا، تمثلت بتوقيع اتفاقيتي مع الحكومة الليبية الشرعية
يــة والأخــرى أمنيّــة دفاعيــة، كــانت كفيلــة بتغيــير قواعــد اللعبــة شرقي أواخــر عــام ، إحــداهما بحر
المتوسـط لصالـح تركيـا، فضلاً عـن لعبهـا لـدور محـوري في قطـر بعـد محـاولات حصارهـا من السـعودية
ودول خليجية أخرى، مرورًا بتدخلها الذي حسم الصراع لصالح أذربيجان عام ، وصولاً لبدئها
مفاوضات من أجل تطبيع العلاقات مع مصر قد تخلص بتوقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية

على غرار تلك الموقعة مع ليبيا. 
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